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 أمنية.
ٍ
ير كاتبة أخرى طلبت حجب اسمها لدواع ساهمت في إعداد هذا التقر

كتوبر  عبر المقاومون من قطاع غزة الحدود إلى “غلاف غزة”، في الساعات الأولى من صباح  أ
واستطاعوا فتح ثغرات في خطوط الاحتلال والسيطرة على مواقع، ما تلا ذلك أسر عشرات الجنود
والمسـتوطنين واشتباكـات عنيفـة وصاروخيـة نحـو شرق رفـح. بعـد عـامين علـى ذلـك اليـوم، وفي ظـل
الاتفاق المعلن مؤخرًا لبدء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ما زال الغزيون يحصون
كــثر مــن  ألــف شهيــد وعــشرات الآلاف مــن الجرحــى والمفقــودين، خســائرهم الثقيلــة، مــع ارتقــاء أ

وتدمير مناطق بكاملها.

وبينمــا يســود الهــدوء الحــذر في القطــاع، تعــود إلى الأذهــان مشاهــد الأيــام الأولى للطوفــان، محمّلــة
يــات الفخــر والفقــد والألم؛ ذلــك اليــوم الــذي غــير ملامــح المنطقــة وأعــاد رســم خريطــة الــوعي بذكر

الفلسطيني والدولي على حد سواء.
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الأيام الأولى
رامي أبو سعدة ( عامًا) يقول: “لن ننسى ما حدث في مثل هذا اليوم، يوم اختلطت فيه مشاعر
الف بالفقد، والحزن بالفخر، حين ودعنا أحبة وسطرنا ملحمة من الصمود”. ويعبر عن اعتزازه بما
قام به الشبان في ذلك اليوم، وبما قدّموه من تضحيات، بين من قضى عامين في الأسر ومن ارتقى
شهيـدًا فـداءً للـوطن. ويضيـف أن الغـزيين، رغـم مـا قـدّموه مـن تضحيـات جسـام، لم ينسـوا الفشـل

كتوبر. الاستخباراتي الذي هز جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أ

ــد إلا ــق النصر لا يُعبّ ي ــأن طر ــذكرّ الجميــع ب ــالقول إن مــا جــرى مــن دمــار وشهــداء في غــزة ي ويختــم ب
بالتضحيات، سواء في غزة أو في الضفة، “فالنصر وعدٌ من الله لعباده المؤمنين الصابرين”.

ســهيلة كلاب ( عامًــا)، الــتي فقــدت  فــردًا مــن عائلتهــا، تصــف هــذه الحــرب بأنهــا الأشــد ألمًــا في
حياتها، لكن ذكرى طوفان الأقصى تمنحها قدرًا من الصبر والفخر بالمقاومة التي، كما تقول، “هزتّ

إسرائيل والعالم بأسره”.

تـــروي ســـهيلة لــــ”نون بوســـت” أن المعركـــة كشفـــت نفـــاق العـــالمين العـــربي والغـــربي تجـــاه القضيـــة
الفلسطينية، بعدما التزموا الصمت حيال الجرائم المروّعة من قتل وتجويع ونزوح جماعي. وتؤكد أن
الطوفــان أثبــت أن فلســطين لا يحميهــا ســوى أبنائهــا، فهــم وحــدهم مــن يــدافعون عــن شرف الأمــة

وقضيتها.

وتختتـم حـديثها قائلـة: “الحـرب علـى غـزة هـذه المـرة مختلفـة تمامًـا، كـانت مرعبـة بشكـل لا يُصـدق.
فقـدنا كـل شيء في لحظـة: بيوتنـا، أعمالنـا، وأحبابنـا. حياتنـا انقلبـت رأسًـا علـى عقـب، نعيـش كـالموتى،

الفرق الوحيد بيننا وبينهم هو أن أرواحنا ما زالت عالقة بأجسادنا”.

كتوبر لا يزال عالقًا في الذاكرة، يقول عبد السلام أحمد ( عامًا) لـ”نون بوست”: “يوم السابع من أ
بكينا من الف، ظننا أن لحظة العودة إلى أراضينا قد اقتربت، كان يومًا استثنائيًا بكل معنى الكلمة،
لكن فرحتنا سرعان ما تحولت إلى نكبة جديدة”. ويعبرّ عبد السلام عن أمله بأن تكون عملية طوفان
الأقصى بداية مسيرة الفلسطينيين نحو نيل حقوقهم، رغم ما خسره هو وغيره من أبناء القطاع من

 وممتلكات، مؤكدًا أنهم لم يفقدوا الأمل الذي وُلد في ذلك اليوم.
ٍ
منازل وأراض

كتوبر كان يومًا أسود على إسرائيل، كشف فشلها الاستخباراتي والعسكري ويضيف: “السابع من أ
أمام مقاومة لم تكن تتوقعها، لكن ثمن هذا اليوم دفعه الغزيون أضعافًا من دمائهم وحياتهم”.

ويتــابع بــأسى: “كــان ذلــك اليــوم أشبــه بالعيــد للفلســطينيين، غــير أنــه تحــوّل إلى كارثــة غــيرّت حياتنــا
بالكامـل، أعادتنـا إلى العصر الحجـري، نعيـش حيـاة لا تشبهنـا. الضريبـة كـانت قاسـية جـدًا، خصوصًـا

على الأطفال والنساء وكبار السن”.

رائد عيسى ( عامًا) يقول لـ”نون بوست”: “المعركة كشفت حقيقة العالم تجاه غزة وقضية الأسرى؛



الجميـــع يتفـــّ ويُـــدين، لكـــن لا أحـــد تجـــرأّ أن يقـــف في وجـــه إسرائيـــل. النتيجـــة كـــانت عكـــس مـــا
تصوّروا”. ويضيـف: “طوفـان الأقصى يـوم فخـر للفلسـطينيين. ارتُكبـت جرائـم فظيعـة بحـق مـدنيين

عزل: تجويع، تهجير، تدمير منازل… عشنا أهوال يوم القيامة”.

كتوبر بالقول: “هذا حق كل فلسطيني بالدخول إلى أرضه. ما أخُذ منا بالقوة ويستذكر السابع من أ
يجــب أن نُســتردّ بــالقوة. اعتــبروا المقــاومين إرهــابيين، لكنهــم فخــر للعــالم؛ ضحّــوا بأنفســهم مــن أجــل

وطنهم.”

أحلام محمد (اسم مستعار) تقول: “كنا نبتسم ونبكي في اللحظة نفسها؛ شعرنا أن شيئًا كبيرًا يحدث،
لكننــا كنــا نــدرك أن الثمــن لــن يكــون بســيطًا. لم أتوقــع أن تتحــول النتيجــة إلى حــرب بهــذه الشراســة
والهمجية، وصُدمت من صمت العالم أمام المجازر التي لا تزال تُرتكب منذ عامين. ظننت أننا سندخل
صدق حُذفنا من الجغرافيا، مدينةً

ِ
التاريخ من أوسع أبوابه وأن الحدث سيحرر المدن تباعًا، لكننا ب

بعد مدينة—من رفح وشمال القطاع، مرورًا بخانيونس، وحتى غزة المدينة”.

إيمان إبراهيم، من المناطق الشرقية في قطاع غزة، تقول لـ”نون بوست”: “مشاعري كانت متضاربة
عندما رأيت المقاومين داخل أراضينا المحتلة كما انتشرت مشاهدهم على مواقع التواصل. شعرت
بسعادة ممزوجة بخوف عميق، وكنت أعلم أننا مقبلون على حرب طويلة قد تمتد لسنوات، ليست
يـا مـن اسـتمرارية وصـمود. خفـت أن تنتهـي الحـروب في أمـاكن كغيرها—ربمـا تشبـه مـا حـدث في سور

أخرى ويبقى لنا نار غزة مُشعلة”.

عــدي حمــدان ( عامًــا)، الــذي عــاش نزوحًــا وجوعًــا وخوفًــا فقــد خلال عــامين الكثــير مــن أقربــائه
وأصدقائه، يروي: “لحظات العبور الأولى لم أصدقها؛ كنت في حالة صدمة ولم أتمكن من الوصول إلى
المناطق الحدودية. تابعت الفيديوهات والأخبار لحظة بلحظة، وكنت أصرخ وأهلل وأشارك المشاهد
عبر حساباتي. لوهلة تخيلت أنني سأصلي فجرًا في المسجد الأقصى وأفطر عند بائع الكعك في باب
كتـوبر لـن يكـون حـدثًا وحيـدًا؛ سـتولد أجيـال تنتقـم لكـل قطـرة دم، العـامود. أؤمـن أن السـابع مـن أ

وسيبقى ذلك اليوم علامة تُستعاد لأجل الولد والأرض وكل ما دمر في غزة”.

ــح للفلســطينيين لحظــة لالتقــاط ــا، إلا أنهــا تتي ــة الحــرب تمامً ــة لا تعــني نهاي ــة الراهن ومــع أن الهدن

ٍ
كتوبر لم يكن نهاية ولا بداية فقط، بل محطة فاصلة في رحلة نضال الأنفاس، ولتذكرّ أن السابع من أ

ممتدة.
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